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بينمــا يــدخل العــالم في حــرب جديــدة مــن نوعهــا لمحــو فصــل جديــد مــن فصــول الأميــة وهــو “الأميــة
التكنولوجيــة” أو أميــة الحــاسوب كمــا يــروق للبعــض تصــنيفها، لا يــزال العــالم العــربي في الــوقت نفســه
ــة أو كمــا عرفتهــا بعــض ــة وهــي عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتاب ــة الأبجدي ــة الأمي يجهــد في محارب
المنظمات الدولية على أنها ظاهرة اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي ومختلف

البلدان وبخاصة النامية منها.

كما يختلف مفهوم الأمية من دولة إلى أخرى، ففي البلدان العربية يُقصد بالأمية الإنسان الذي يبلغ
الثانية عشرة من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب بلغة ما، هذا المفهوم يختلف الآن
عن مفهوم الأمية في العوالم المتحضرة التي تصف الشخص بالأمية عندما يعجز عن توظيف مهاراته

الكتابية وغيرها من تعليمه في التعامل مع نظام الحداثة المعاصر.

أمــا اليونيســكو فقــد عرفــت الأميــة في البرنــامج التعليمــي لتعميــم التعليــم الابتــدائي وتجديــده ومحــو
يفًا جاء بسيطًا في مجمله يتحدث أنه: “يعتبر أميًا كل شخص الأمية في العالم العربي في العام ٢٠٠٠ تعر
لا يجيد القراءة والكتابة”. ومعظم البلدان لا تزال تعتمد هذا التعريف كمعيار في احصاءاتها الرسمية
عن الأمية.  لكن الأبحاث ي الدول المتقدمة رفضت نفي صفة الأمية عن هذا الشخص الذي يجيد
القــراءة والكتابــة مــن دون فهــم لمــا يقــرأ ويكتــب، فغــيرت اليونيســكو تعريفهــا للأميــة وأضــافت معيــار
الفهم، فجاء تعريف الأمية كالآتي: “الشخص غير الأمي هو الشخص القادر على قراءة وكتابة وفهم

نص بسيط وقصير يدور حول الوقائع ذات العلاقة المباشرة بحياته اليومية”.

في حين أن أســباب الأميــة في الــوطن العــربي شديــدة التعقيــد ومركبــة للغايــة حيــث ضعــف البنيــة
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الأساسية للمؤسسات التعليمية العائد إلى مزيج من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
كثر من ربع سكان الوطن العربي محرومين من التعليم ومواصلة التعلم، الأمر الذي أدى إلى وجود أ
وفقًا لما أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” التي تتخذ من تونس مقرا لها حين
كدت المنظمة أن أعلنت أن نسبة الأمية بالوطن العربي  بلغت % تمثل الإناث % منها، كما أ
كــثر مــن  ملايين طفــل وطفلــة في الــدول العربيــة غــير ملتحقين بــالتعليم ممــن هــم في ســن هنــاك أ

الالتحاق بالتعليم.

كلـت الأميـة منهـم عـام  قرابـة ١٥٠ مليـون هـذا الأمـر يُشكـل كابوسًـا مرعبًـا أمـام العـرب الذيـن أ
إنسان عربي غير متعلم من أصل  مليون إجمالي سكان الوطن العربي آنذاك بحسب إحصاءات
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو ما انطلقت بعده حملات مكافحة الأمية في العديد من

البلدان العربية التي اختلفت نتائجها في النهاية.

الأسباب غير متماثلة في كافة الدول النامية لذلك طرق المكافحة لم تكن واحدة ولم تكن كلها جدية
بسبب عوامل اختلاف عدة، فلا يمكن بأي مقارنة الدول النفطية المصدرة للبترول بنظيرتها الإفريقية
المعدمــة في مســألة مكافحــة الأميــة، إذ تختلــف الأســباب والنتــائج بــاختلاف المعطيــات الاقتصاديــة
والاجتماعية والسياسية لكل حالة على حدة، والمحصلة النهائية حتى هذه اللحظة أن ملايين الأفراد
في العـالم العـربي مـا زالـوا لا يتمتعـون بمزايـا التعليـم ويعيشـون في حالـة فقـر مـدقع يعـزز مـن تـأثير هـذه

الأمية على البلدان العربية.

فيما تشكل ظاهرة التسرب من التعليم جزءًا كبيرًا من أزمة الأمية، حيث بلغت نسبة هذه الظاهرة
مـا بين % و% في معظـم الـدول العربيـة، وتصـل في بعـض الـدول إلى %، حيـث تعـود هـذه
ــة ــؤدي إلى التسرب في المرحل ــة مــا ي ــدان العربي الظــاهرة إلى ضعــف التعليــم الأســاسي في معظــم البل
الابتدائيـة، هـذا التسرب الـذي يعتـبر أهـم رافـد مـن الروافـد الـتي تغـذي منـابع الأميـة المنتـشرة في العـالم

العربي.

هذا الكابوس العربي يُعد الأخطر على مسألة تنمية الإنسان العربي، حيث دقت ناقوس الخطر عدة
منظمــات إقليميــة ودوليــة مهتمــة بمكافحــة الأميــة حــذرت مــن خطــورة الأميــة علــى الــوطن العــربي،
ومؤكدة أن العالم العربي لن يحقق تقدمًا ملحوظًا ما لم يتمكن من القضاء على مشكلة الأمية، حيث
تزداد المشكلة تعقيدًا ومع كل هذه الحملات التي تستهدف القضاء عليها زادت سوءًا خلال الأعوام
الماضية، حيث أشارت المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة أن نسبة الأميين العرب الذين تتراوح
أعمــارهم بين  و عامًــا، تبلــغ  %، وطبقًــا للمنظمــة فــإن دولــة مصر تحتــل المركــز الأول مــن
حيث عدد الأميين في الوطن العربي، تليها السودان، فالجزائر، والمغرب، ثم اليمن، وتضم هذه الدول

الخمس مجتمعة نسبة  % من الأميين في البلاد العربية.

وفي هــذا الصــدد لا نســتطيع الفصــل بين الأميــة والفقــر وقلــة المــوارد الثقافيــة في هــذه الــدول، إذ أن
الـدول ذات النسـب العاليـة في الأميـة ذات مسـتوى دخـل متـدني ،وإمكانـات قليلـة أو عـدم مسـتغلة
بشكل جيد، وبالتالي فإن نسبة الإنفاق بها على التعليم لا ترتقي إلى المطلوب لمواجهة مشكلة الأمية،
% ير عـن تزايـد معـدلات الأميـة بشكـل مقلـق لدرجـة وصولهـا إلى ففـي اليمـن مثلا تكشـف التقـار



نظرًا لقلة كفاءة المؤسسات التعليمية وبنيتها التحتية الناتجة عن الفقر.

كذلــك الأوضــاع الاقتصاديــة في كــل دولــة علــى حــدة تــؤثر علــى الأطفــال مــن حيــث مســتوى التعليــم
والرعايــة الصــحية والخــدمات الــتي يتلقاهــا هــؤلاء.  والتفــاوت الحــاد في مســتوى الــدخل بين الــدول
العربية يلعب دورًا كبيرًا في تفاوت الحركة التعليمية.  فحتى الآن لم تتوافر بيانات مؤكدة ترسم خريطة
للفقر في العالم العربي، وكل البيانات المتوافرة هي من مصادر ثانوية تقديرية تصدر عن جامعة الدول

ير من الدول العربية. العربية والأمم المتحدة التي ترتكز بدورها الى ما يرد اليها من تقار

كمـا أن السـياسات العشوائيـة المتخبطـة في العـالم العـربي لمواجهـة شبـح الأميـة الـذي يخيـم علـى البلاد
أدت إلى مواجهة غير قادرة على الحد من الظاهرة ومحاصرتها، حيث ظهرت سيول من الجمعيات
والهيئات الشعبية التي تعمل بعشوائية تامة وفي اتجاهات متناقضة في مجال مكافحة الأمية، كما
أن الدول العربية لم تسع أبدًا إلى وضع تشريعات جدية إلزامية للتعليم فيها، مما ساعد على خلق

منابع جديدة للأمية.

هذه العشوائية في مواجهة الأزمة أدت إلى ارتفاع معدلات كبيرة من عمليات إهدار الأموال المخصصة
للعملية التعليمية وتطويرها فبينما يركز البعض على المحتوى التعليمي يهدر في نفس الوقت البنية
الأساســية التعليميــة، وبينمــا يهتــم الآخــر بالمقاعــد الدراســية يُهمــل الكيــف التعليمــي، دون أن تــدرك
الدول العربية أن العملية التعليمية يجب أن تكون متكاملة لمواجهة الأمية، حيث أدت أيضًا إلى عدم
عدالة توزيع الخدمات التعليمية بين الريف والحضر، مع عدم عدم وجود تعريف موحّد للأمية تلتزم

به الحملات التي تواجه الأمية.

كمــا أن الحكومــات لم تســتطع الالتحــام مــع الأســباب الاجتماعيــة لهــذه الظــاهرة الــتي أيــدتها بعــض
م فئة الإناث من التعليم دون سبب واضح، وهذا نتيجة لعدم توافر الوعي

ِ
التقاليد الموروثة التي تحر

الكـافي عنـد الشعـوب خاصـةً لـدى مجتمعـات غـير المتعلمين. لـذا نـرى أن ثلاثـة أربـاع النسـاء الريفيـات
أصبحوا أميات، بسبب قصور الدولة والمجتمع في التوعية الجدية لمحو الأمية دون الاكتفاء بعمليات

كبر للدعاية دون جدوى حقيقية. هي أ

ولا يمكن أن يُنكر أن العدد الكمي للأمية كانت الدول قد نجحت في تحجيمه، ولكن  مع مرور الوقت
أصبح تعقيد المشكلة كما هو، حيث ظلت أعداد الأميين تتزايد بشكل مضطرد بفعل الزيادة السريعة
 مليونًا عام  إلى  مليونًا عام  في عدد السكان، إذ ارتفع عدد الأميين العرب من
يــد  مليــون بعــد ذلــك، وعلــى هــذا ثــم  مليونًــا بحلــول عــام  ليصــل عــددهم إلى مــا يز
صـنفت منظمـة اليونسـكو العالميـة، التابعـة للأمـم المتحـدة، المنطقـة العربيـة كأضعـف منـاطق العـالم في

مكافحة الأمية.

ويعزي البعض هذا الفشل في المكافحة إلى أسباب كثيرة يعد أهمها غياب إرادة سياسية حقيقية في
مكافحة هذا المرض الذي ينهش في الجسد العربي، حيث تخصيص ميزانية محدودة لقطاع التعليم
وتفضيــل القطاعــات الأمنيــة عليــه في أوجــه الإنفــاق، كذلــك عــدم تــدريب القــائمين علــى العمليــة
التعليمية أو تجديد المناهج الدراسية حتى تتماشى ومتطلبات سوق العمل، كما حالة الانكار لتدني



الرغبة في التعلم لدى المجتمعات بسبب عدم سيادة تكافؤ الفرص.

كمـا أن يصـعب أن تتحـدث عـن الأميـة وأخطارهـا بين المجتمعـات المغلقـة في البلاد الـتي تـواجه ضائقـة
اقتصاديــة واضطرابــات سياســية طويلــة الأمــد، تجعــل أولويــات المــواطنين منحسرة في عمليــة كســب
العيــش دون النظــر إلى أهميــة التعليــم، وقــد يعتقــد البعــض أنــه ليــس للأميــة آثــار اقتصاديــة ســلبية،
يــد في معــدل الأميــة في كــدت كــل نقطــة مئويــة تز فعلــى سبيــل المثــال أجريــت دراســة في دولــة المغــرب أ
المغرب، تتسبب في فقدان المملكة ما يقدر بنحو . في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو
 مليار دولار، بحسب دراسة قام بها مكتب محاربة الأمية التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم
العــالي. مــن جهــة أخــرى، فــإن متوســط أجــر الشخــص الأمــي يقــل بحــوالي . في المئــة عــن معــدل

متوسط الأجور.

كذلك هذه الظاهرة في واقع الأمر تعود بشكل كبير إلى ضعف ميزانيات التعليم من جهة وتشوهات
التنميـــة الاقتصاديـــة مـــن جهـــة أخـــرى، حيـــث تتجـــه التنميـــة في الاقتصاديـــات الريعيـــة العربيـــة إلى
كثر من الإنتاج، والأمة العربية بصفة عامة تصدر أقل بكثير جدًا مما تستورد وتستهلك الاستهلاك أ
كثر مما تنتج،  وهذه الظاهرة لها قاعدة في الاقتصاد الذي هو الاقتصاد المشوه والريعي، والذي أ

أدى بدوره إلى هذه انتشار وتفاقم هذه الأمية في الوطن العربي.

 كمــا أن ضعــف ميزانيــات التعليــم مقارنــة بميزانيــات التســليح أو ميزانيــات الإنفــاق الكماليــات ، نجــد
 ميزانيات التعليم هزيلة للغاية، وبالنظر إلى التجارب الآخرى من الدول التي تسير في اتجاه صناعة

النهضة سوف نجد أن ميزانيات التعليم بها أضعاف ما توجد عليه في العالم العربي.
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